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بسم الله الرحمن الرحيم

دائمــاً مــا تكــون الصراعــات الدمويــة وفــق المقاييــس الماديــة 
أجــى في حقيقــة نتائجهــا ونهاياتهــا، لكنهــا وفــق مقاييــس 

الحــق والباطــل فإنهــا تأخــذ نحــواً آخــر.

ماهي طبيعة الصراع؟

ماهي نتائجه؟ ومن هو المنتصر؟

ــر  ــاء في فك ــلة »كرب ــن سلس ــصر م ــب المخت ــذا الكتي  في ه
ــة اللــه قاســم« نقــدم لكــم ٤ خطــب لســاحته تــدور حــول  آي
هــذا المحــور، لنتعــرف مــن خالهــا عــى حقيقــة المواجهــة في 
كربــاء، ومنهــا نقــرأ واقعنــا وصراعاتنــا في مختلــف المياديــن 

ــدة. والأصع

ويتطلــع »مركــز المقــاوم للثقافــة والإعام« في هذه السلســلة 
الثقافيــة أن يقــدم لكــم أهــم المفاهيــم الفكريــة الأصيلــة التــي 
أثارهــا ســاحة آيــة اللــه قاســم خــال ســنوات جهــاده الطويل، 
راجــن مــن اللــه أن تكــون مــدار البحــث والمطالعــة والفائــدة 

لمختلــف الفئــات، ســيّا الشــباب.

مركز المقاوم للثقافة والإعام
محرم ١٤٤٠هـ
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ولذلك انتصر، وسيبقى منتصرًا
ولذلك قادَ أجيالً على طريق الحقّ

وسيواصل قيادتَه للناس على هذا الطريق
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كربلاء.. نصراً وهزيمة*

  عــى المســتوى العســكري انتــصر جيــشُ يزيــد، بــل قــى عــى 
جيــش الحســن عليــه الســام.

ــددٍ  ــرة ع ــو لك ــا ه ــصر إنّ ــن الن ــوع م ــذا الن ــد ه ــكر يزي ــار معس وانتص
وعــدّة، ومــاكان القضــاء عــى معســكر الإمــام عليــه الســام عــن ضعــفٍ 
أو انهــزامٍ، أو لقلـّـة صمــودٍ وبســالة؛ فلقــد كان ذلــك المعســكرُ الأبّي مــن 
ــه  ــقّ كلِّ ــن الح ــخ الدّي ــاليّة في تاري ــة الرس ــاكر الإيمانيّ ــة العس أروع أمثل

ــةً وفــداء. صمــودًا وبســالة، وتضحي

الشّــجاعة،  في  بعــده  للآتــن  عاليــة  دروسًــا  بطولاتـُـه  أعطــت  وقــد 
العمليّــة. وفاعليّتهــا  القتاليــة،  الــروح  في  والتفــوّق  والإقــدام، 

ــه،  ــام نفس ــه الس ــن علي ــام الحس ــو الإم ــن ه ــكر الحس ــد معس وقائ
ــا. ــام جميعً ــم الس ــيٍّ عليه ــن ع ــاس اب ــوه العب ــه أخ ــت قيادت ــن تح وم

الســام  عليــه  للحســن  القتاليــة  والقــدرة  والصّمــود،  والشّــجاعة، 
ــام في  ــن الإم ــورةً ع ــام ص ــه الس ــاس علي ــأتي العبّ ــف، وي ــوق أنْ توُصَ ف

الشــجاعة، والقــوّة، والفــداء، والثبــات، والصمــود بدرجــةٍ عاليــة.

مــا كان وراء القضــاء عــى معســكر الحــقّ تحــت قيــادة الحســن عليــه 
الســام، والقضــاء عــى الحســن هــو قِلـّـةٌ مــن عــددٍ وعــدّة، وخــذلانُ أمّــةٍ 

كانــت في أشــدّ انتكاســةٍ لهــا يــوم كربــاء دينًــا وبصــرةً وإرادة.

]*[ خطبة الجمعة )623( 6 محرم ١٤36 هـ – 3١ أكتوبر 2٠١٤م

ولذلك انتصر، وسيبقى منتصرًا
ولذلك قادَ أجيالً على طريق الحقّ

وسيواصل قيادتَه للناس على هذا الطريق
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  ونصٌر كان ليزيد ما أعقب إلّا خزياً للمنتصر، وجيشه المرتزقِ

  ووصمةَ عارٍ في تاريخ الأمّة

  وإذلالًا لها، وتفشّيًا في الظلم عى يد حكّامها

ــة في الأرض،  ــاة الحقيقيّ ــل روح الحي ــذي يمثّ ــن ال ــارةً للدي   وخس
والنــور الــذي يهتــدي بــه الإنســان، وبهــداه يقيــم حضارتــه الراقيــة، 

ــاة)١(. ــذه الحي ــن ه ــة م ــة الكريم ــه الغاي ــق ل وتتحقّ

ــى  ــة لم تنقطــع ولا زالــت تعيشــها حتّ ــد مــآسي للأمّ أعقــب انتصــار يزي
اليــوم، وســتبقى جاثمــة عــى صدرهــا حتّــى يــأتيَ يــومٌ ينتــصر فيــه ســليل 
الإمــام عليــه الســام وعجّــل اللــه فرجــه الشريــف، ويســكت صــوت 

الباطــل في الأرض.

ــش  ــديةٍّ لجي ــةٍ جس ــد، وتصفي ــق ليزي ــكريٍّ تحقَّ ــصٍر عس ــل ن وفي مقاب
الإمــام عليــه الســام بعــد بطــولاتٍ عجيبــةٍ مذهلــةٍ أتعبــت أعــداء ذلــك 
الجيــش مــاّ ســجّله ذلــك الجيــش وإمامــه المعصــوم، وبعــد روحٍ 
مَثـَـلٍ)2( هنــاك نــصٌر عظيــمٌ للإمــام عليــه الســام، وهزيمــة فاضحــة ليزيــد.

كان فتــحٌ ونــصٌر للحســن عليــه الســلام؛ لخطــه، لمدرســته، 
لهدفــه، للديــن الــذي كان كلّ كفاحــه مــن أجلــه.

ــه،  ــيلتحق ب ــن س ــه كلَّ م ــلام ب ــه الس ــرَّ علي ــذي ب ــصر ال ــو الن ه
ر كلَّ مــن يتخلّــف عنــه بخســارته، وأنــه  ويستشــهد بــن يديــه، وحــذَّ

ــف مــع مــن ســواه)3(. لا يبلغــه المتخلّ

]١[ نــصر يزيــد؛ ذلــك النــصر الســخيف كــم أفقــد الديــن مــن روعتــه، ومــن نــوره؟ وكــم طمــس مــن الحــقّ؟ وكــم أحــدث مــن 
تجفيــف منابــع الخــر في هــذه الأمّــة؟ وكــم قــى عليهــا وعــى الإنســانيّة جمعــاء؟

ــيخ  ــابّ والش ــد الش ــى ي ــت ع ــه، كان ــبيل الل ــداء في س ــة والف ــباّقة للتضحي ــة الس ــروح العالي ــالاً لل ــوا مث ــد أنْ ضرب ]2[ بع
ــش. ــك الجي ــمّ ذل ــن ض ــن كلّ م ــنّ م ــن في الس الطاع

]3[ تــأتي قيــادات مؤمنــة ثائــرة عــى خــطّ الحــقّ، ومــن أجــل الحــقّ، هــذه القيــادات الســرُ وراءهــا رشــيد، ولكــن لــنْ تحُقّــق 
النــصر والفتــح الــذي حقّقتــه ثــورة الحســن عليــه الســام؛ حتـّـى يــأتي يــوم القائــم، اليــوم الكاســح للظلــم في الأرض.
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     )٤( إنـّـه النــصر عــى شــوائب الأرض في النفــس؛ حيــث تكــون عالقةً 

معيقــةً لهــا عــن القــرب الإلهي.

     ونــصُر تحقيــق قفــزةٍ عاليــةٍ للــرّوحِ في الشــهادة بن يديّ الحســن 

الطاهرتــن عليه الســام.

دْق لدين الله.      وإنه نصٌر بالإبقاء عى الصورة الأصيلة الصِّ

     ونــصُر الإســقاط لأيّ قيمــةٍ كاذبــة يدّعيهــا الإعــام الضــالّ لــكلّ مــا 

يقابــل الدّيــن ويناقضــه)5(.

     ونــصر الاســتعادة لــلإرادة الرســاليّة الحــرةّ للأمّــة، ونــصُر الإعــداد 

ــت في  ــمٍ كاســح يقــي عــى حكــم الطواغي ــصٍر شــاملٍ عظي ــح لن الناج
ــه بالخــرات والــركات. الأرض، وعبــادة كلّ الأوثــان، ويعُــمّ العــالم كلّ

     وهــو نــصٌر خطَّــطَ لــه الإســام، وخطَّطــت لــه ثــورةُ كربــاء، ولا بــدّ 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــدٍ صــىّ الل ــم آل محمّ ــد قائ أنْ يكــون هــذا النــصر عــى ي
ــه المنتظــر. ــل فــرج وليّ وعجَّ

عليــه  الحســن  الإمــام  لثــورة  أوّلًا  المقصــود  النــصر       وهــو 

الســلام، كان معــه نــصٌر عســكريّ أو كانــت هزيمــة، وهــو نــصٌر قــد 
تحقّــق للثــورة المباركــة، ومــن آياتــه ودلائلــه البيِّنــة هــذه الصحــوة 
الإســلاميّة المنتــرة في أوســاط أهــل الإيمــان، والأوســاط الشــبابيّة 
عليــه  المنتظـَـر  للإمــام  العظيــم  والانشــداد  الأخــصّ،  عــى  منهــا 

الكريمتــن. يديــه  بــن  للتضحيــة  والاســتعداد  الســلام، 

]٤[ ماذا كان نصر الإمام عليه السام؟

ــل الديــن، حكــم بنــي  ــه يمثّ ــه بأنّ ــة كان قــد ادّعــى ل ــل الدّيــن؛ حكــم بنــي أميّ ــأنّ هــذا الحكــم يمثّ ]5[ مــا أكــر الدعــوات ب
ــل الإســام، وتنتــصر للإســام،  ــا تمثّ ــا تدّعــي بأنهّ ــاس، حكــم العثانيــن، الأحــكام الفاســدة الظالمــة الباغيــة الآن كلهّ العبّ
وتمثـّـل هويـّـة الأمّــة، وتدافــع عنهــا. هــذا كلـّـه ســقط، كلـّـه صــار شــيئاً تافهًــا في وعــي الأمّــة بفضــل ثــورة الإمــام الحســن عليــه 

ــا عــى الإســام المدّعــي لــه زورًا. الســام عــى مثــل هــذا النــوع مــن الحكــم المتلصّــص كذبً
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  ومن آيات ذلك النصر

 هذا الرفض الواعي لكلّ الأطروحات الأرضيّة المجافية للإسام.

ومن هزيمة يزيد 

ــن  ــرٍ م ــتٍ قص ــد وق ــوي بع ــم الأم ــض للحك ــورات الرف ــدأت ث   أنْ ب
ــى  ــر ع ــم في الأخ ــك الحك ــوَ ذل ــاء، ولم يق ــة كرب ــفّ، ومذبح ــوم الط ي
الأمّــة،  مــن  نخَُــبٍ  الثوريــة في  الرســاليّة  الــروح  الصمــود، ونشــطت 

وانهــدم حاجــز الخــوف، وانحــرت روح فقــد الثقــة والهزيمــة.

  وصــار أيُّ حكــمٍ بعــد الحكــم الأمــوي مــا يمثّــل امتــداداً لــه فيــه 
تزويــرٌ للإســام، وافــراءٌ عليــه، وإنْ تســمّى باســمه، ورفــع شــعار الأخــذ 
ــوت  ــب ص ــا، وتغيي ــى إقناعه ــادرٍ ع ــر ق ــة غ ــي الأمّ ــى وع ــا ع ــه التفافً ب

الحــقّ الرافــض لذلــك الحكــم فيهــا.

  كانــت هزيمــةٌ نكــراء ليزيــد فيــا أراده مــن محــو ذكــر أهــل البيــت 
عليهــم الســام الذيــن في محــو ذكرهــم محــوٌ للإســام، وفي حيــاة ذكرهم 
ــوم  ــكاد الي ــام ي ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــاة. فذك ــقَّ الحي ــه ح ــاةٌ ل حي
يغُطـّـي الأرض، ويعَُــمّ العــالم بأكملــه، وذكرهــم الجميــل صــار ينفــذ 
بقــوّة وسرعــةٍ فائقتـَـن إلى أفئــدة النــاس المتطلعّــن إلى الحــقّ والجــال 

ــن لم يخــروا عقولهــم. مِمَّ

  ونــوعُ حكــمٍ أراد لــه يزيــد أن يبقــى مهيمنًــا عــى الأمــة، وجَهِــد مــن 
ــه في وعيهــا، وصــار يواجــه بوعــي  ــدَ كلَّ مكانت ــه الكثــرون فقََ أجــل بقائ

رافــضٍ شــديد مــن كل الأوســاط عــى مســتوى الأمــة والعــالم)6(.

]6[ أراد يزيــد للحكــم الــوراثي أن يكــون الوريــث الوحيــد لحكــم الإســام الحــق العــادل، وليــس أنكــر اليــوم في نظــر العــالم، 
وفي نظــر الأمــة مــن هــذا النــوع مــن الحكــم. صــار الحكــم الــوراثي في نظــر العــالم وفي نظــر الأمــة حكــاً منكــراً.



9

إنّ الإمــام الحســن عليــه الســلام وصحبــه -وهــم عــددٌ قليــل- 
والذيــن استُشــهدوا في كربــلاء وقُتلــوا عــى يــد الجيــش اليزيــدي 
الطــفّ عــى  ــا. وإنّ المهــزوم في معركــة  لهــمُ المنتــصرون حقًّ
عســكريًّا  المنتــصر  يزيــد  هــو  إنّــا  والطويــل  القريــب  المــدى 

اللئــام. غــار  الصِّ ومرتزقتــه 

انتهــت معركــة كربــاء لتِعُقِــبَ عِــزًّا ومجــدًا وفخــراً للإســام الــذي 
ضحّــى مــن أجلــه الحســن عليــه الســام، ودرجــةً عاليــة ومقامًــا كريمــاً 
متميّــزاً في جنّــة الخلــد، ورضوانــاً مــن اللــه، وقربـًـا قريبًــا منــه ســبحانه لا 

ــه الســام)7(. ــكلّ أنصــار الحســن علي ــه للإمــام الحــقّ ول ــزة تعدل جائ

وانتهــت معركــة كربــاء لتعقــب خزيـًـا وهوانـًـا في الدنيــا والآخــرة، 
ومصــر شــقاءٍ وعــذابٍ ليزيــد ومــن نــاصره يــوم المعــاد.

ــاة  ــل إلّا في مرض ــا ألّا تقات ــاء ونتيجته ــن كرب ــة م ــال الأمّ ــم أجي ولتتعلّ
ــق ذلــك  اللــه، وهــدى أحــكام شريعتــه، وإلّا فــإنّ كلّ نــصر، وكلّ مــا يحقِّ
النــصر، وكلّ مــا ينتــج عنــه لا يُمثـّـل إلّا هزيمــة، ولا يعنــي إلّا خســارةً مــن 

حيــث يــأتي عــى حســاب ديــن اللــه مخالفًــا لأهدافــه.

ــه  ــاَّ واجهت ــرةَ مِ ــاد والأثَ ــم والفس ــة إلى الظل ــود بالأمّ ــصٍر يع وإنّ أيّ ن
ثورتهــا، وكانــت مــن أجــل طــيّ صفحتــه، والقضــاء عليــه هــو فشــلٌ وعــارٌ 

ــار. ــةٌ للــه العزيــز الجبّ ــةٌ للأمّــة، ومحارب وخســارةٌ وخيان

]7[ انتهت بأن أعقبت كلّ ذلك للإمام الحسن عليه السام ولأنصاره الذين ضحّوا بن يديه بدرجةٍ وأخرى.
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كربلاء..
نصـــرٌ خـالــــد*

الحســن عليــه الســام والصفــوة الذيــن وقفــوا معــه موقــف التضحيــة 
التامــة باذلــن مهجهــم في ســبيل اللــه تبــارك وتعــالى، ولم يألــوا جهــدًا 
ــم، في  ــة معركته ــة في خدم ــن الطاّق ــيئاً م ــروا ش ــد، ولم يدّخ ــن الجه م
ــالة  ــةٍ وبس ــطٍ وتضحي ــن تفكــرٍ وجهــدٍ وتخطي ــة م ــة أبعــاد المعرك تغطي

ــق لهــم النــصر. أولئــك تحقّ

ماذا كان هدف الحسن عليه السام؟

مــا أكــر النصــوص ومــا أكــر المواقــف والشــواهد العمليــة التــي تفيــد 
ــن  ــر م ــن، وكل أم ــد أمري ــتهدف أح ــام كان يس ــه الس ــن علي ــأن الحس ب

ــه مواقفــه ــه شــواهده ول ــه ول ــه كلات ــن ل الأمري

ــه، للإســام، لإقامــة       كان يطلــب النــصر العســكري مــن أجــل الل

ــه الشريفتــن، لإنقــاذ الأمــة والعــالم الأمــة الإســامية عــى يدي

     وكان مــن تخطيطــه ومــا يعلمــه أنــه يسُتشــهد ولكــن علمــه 

بالشــهادة لم يثنيــه عــن إتخــاذ كل الخطــوات الممكنــة في ســبيل تحقيــق 
ــكري. ــصر العس الن

]*[ من خطاب ليلة العاشر من المحرم ١٤33هـ، المنامة

الموافق 5-١2-2٠١١م
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فــكان النــصر العســكري يتطلــب عنــصًرا آخــر وهــو موقــف الآمــة، حتــى 
يتحقــق النــصر العســكري عــى النظــام الأمــوي الضــارب في الأرض، كان 

لابــد أن تقــف الأمــة مــع الحســن عليــه الســام.

الســام  عليــه  الحســن  معركــة  تأخــر،  قــد  الأمــة  وقــوف  عنــصر 
والمقدمــات التــي كان مســئولاً عنهــا عليــه الســام أعطــت نتيجتهــا وذلــك 
ــع  ــوت م ــرة تم ــهادة عاب ــط لش ــن يخط ــام لم يك ــه الس ــن علي أن الحس

الزمــن القصــر، كان تخطيــط الإمــام الحســن عليــه الســام

  لشهادة يستمر عطائها لكل الزمن

  لشهادة لا يستطيع التاريخ أن ينساها

  ولا تستطيع الطاغوتية في الأرض عى
امتدادها الزمني أن تشوه معالمها

  شــهادة تبقــى محييــة للأمــة، باعثــة للأجيــال، صانعــة للــروح 
الثوريــة، مخيفــة للجبابــرة والطغــاة

هــذا النــصر تحقــق ونحــن اليــوم نشــهده، وكل مــن كان بالأمــس 
شــهده، وســتبقى الأجيــال القادمــة شــاهدة لــه.

   أمــا النــصر العســكري الــذي كان مــن بــن عنــاصره المطلوبــه موقــف 
شــجاع واعــي مــن الأمــة فقــد تأخــر، وإذا تأخــر أي عنــصر مــن عنــاصر إلى 
لــون مــن النــصر فــإن وعــد الآيــة لا يتعهــد بتحقيقــه، فنــصٌر تأخــرّ ونــصٌر 

تحقّــق، والنّــصر الــذي تأخــر هــو الــذي كانــت الأمــة مســئولة عنــه.

   أمــا النــصر الــذي كان مســئولا عنــه الحســن عليه الســام وتخطيطه 
الدقيــق وإحكامــه للخطــه، وتحضــر كل المقدمــات التي تعطيــه النجاح، 
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ــز  ــه ع ــه لل ــار في ــه لانتص ــات في ــت كل المقدم ــد اكتمل ــصر وق ــذا الن فه
وجــل قــد تحقــق.

واليــوم الأمــة تفيــق، وتبــدأ عــودة لوعــي الحســن عليــه الســام، وتبــدأ 
ــذل  ــض ال ــام فرف ــه الس ــداء الحســن علي ــمع ن ــا أن تس ــدركُ أن عليه ت
ــدأت  وتطلــب العــز وتقــف الموقــف الصلــب في وجــه الظالمــن، نعــم ب
العــودة لمدرســة الإمــام الحســن عليــه الســام، لفكــر الإمــام الحســن، 
ــب  ــت كان يطال ــي كان ــزة الت ــام، للع ــه الس ــن علي ــام الحس ــة الإم لثوري

بهــا الإمــام الحســن عليــه الســام .

  الحســن عليــه الســام هــو القائــل: “لا أقــر لكــم إقــرار العبيــد”، 
ــاة الإنســان مــا هــو مــن  ــذي قــرر في حي ــه الســام هــو ال الحســن علي

ــة الخالــق قــرار الإســام أن لا طاعــة لمخلــوق في معصي

  فكــر الإمــام الحســن الــذي ظــل مطموســاً مــدى طويــا، والــذي 
لــولا ثــورة الإمــام الحســن عليــه الســام لظــل منســياً

ــرج  ــر يخ ــولي أم ــة ل ــام ألا طاع ــه الس ــن علي ــام الحس ــر الإم   فك
عــن طاعــة اللــه عــز وجــل، ليــس هنــاك تطبيــق عــادل، تطبيــق صحيــح 
لقولــه “أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم” عــى أوليــاء 

أمــر لا يطيعــون اللــه ســبحانه وتعــالى، هــذا الفكــر ظــل مطموســاً

ــه  ــن علي ــال دم الحس ــن خ ــه م ــى نفس ــاً حت ــل محارب ــر ظ ــذا الفك ه
ــن عليــه الســام. الســام وأشــاء جســم الإمــام الحس
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بــدأت شــعوب الأمــة ترتفــع عقرتهــا بنــداء الإمــام الحســن عليــه 
الســام “هيهــات منــا الذلــة”، إنهــا عــودة أوليــة لمدرســة الإمــام لحســن 

ــام ــه الس ــن علي ــام الحس ــط الإم ــة لخ ــودة أولي ــام، ع ــه الس علي

ولــو تمــت هــذه العــودة وكملــت وأخــذ النــاس برشــد الإمــام 
الحســن عليــه الســلام وبفكــره وبالنظــام الــذي ينــادي، لــو أخــذ 
النــاس بذلــك لتحولــت الدنيــا إلى جنــة نعيشــها في هــذه الحيــاة 

ــد. ــة الخل قبــل جن

ــا  ــودة يخالطه ــا، وع ــودة في بدايته ــا ع ــودة ولكنه ــاك ع ــحٌ أن هن صحي
ــض  ــكرياً لبع ــصًرا عس ــق ن ــن أن تحق ــودة يمك ــويش، ع ــن التش ــر م الكث
أجــزاء الأمــة، يمكــن أن تحقــق حكــاً، وصــولاً للحكــم، تســلاً للحكــم، 
ولكــن الحكــم الــذي يــراه الإمــام الحســن عليــه الســام، الانفتــاح عــى 
الأمــة، الانفتــاح عــى كل قطاعــات الأمــة، الحكــم الــذي كان يحملــه 
وعــي الإمــام الحســن عليــه الســام، العــدل الــذي كان ينــادي بــه الإمــام 
الحســن عليــه الســام، العبوديــة للــه، القضــاء عــى عبوديــة الطاغــوت 

ــن. ــن العنوان ــوان م ــت أي عن في الأرض، تح

ــة الرشــد، وللحــركات  ــه للأم ــم؟ نســأل الل ــدار يت ــأي مق ــم!؟ وب هــذا يتَ
الإســامية التــي وصلــت إلى كــرسي الحكــم أن تهتــدي بهــدى الله ورســوله 

والحســن عليــه الســام.
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يوم كربلاء…
حقيقةُ المواجهة*

كانــت يــومَ كربــاء مواجهــة… كانــت جبهتــان… كانــت قيادتــان… كان 
جيشــان لكــن مــا هــي روحُ المواجهــة… مــا حقيقتهــا؟!

الجبهتــان… الجيشــان منضويــان تحــت اســم الإســام، ولــو انتــصر 
الحســن عليــه الســام مــا اختلــف تعاملــه مــع هــذا الجيــش عــن تعامــل 
ــن  ــه م ــى خافت ــن ع ــن الخارج ــه م ــنْ حارب ــع مَ ــام م ــه الس ــه علي أبي

ــرقاق)١(. ــمَ ولا اس ــا غنائ ــلمن، ف مس

فأين روحُ المواجهة بن الجبهتن في كربلاء، وحقيقتها؟

لا شــكَّ في أنّ الإســام العــامَّ الظاهــريّ الــذي يســتوجب حرمــةَ النفــس 
والمــال والعِــرض، وترتـّـب عليــه الحقــوق الثابتــة لــكلّ مســلم عــى أخيــه 
ــداد  ــه الشــهادتان مــع عــدم مــا يوُجــب الحكــم بالارت المســلم تكفــي في
ــدَر المشــرك بــن المســلمن قــد يكــون الفــارق بــن  لكــن مــع هــذا القَ
ا، والمســافة واســعة إلى حــدٍّ بعيــد  مســلم ومســلم آخــر كبــراً جــدًّ
بعيــد بــن مســلم وآخــر فيــا هــا عليــه مــن إيمــانِ الداخــل، والمســتوى 
الفكــري والشــعوري والســلوكي في قضيــة الالتــزام بالإســام، فقــد يكــون 
ــه مســافةَ مــا بــن السّــاء والأرض)2(. مــا بــن مســلم وآخــر في هــذا كلّ

]*[ خطبة الجمعة )53٠( 8 محرم ١٤3٤هـ ـ 23 نوفمر 2٠١2م 

]١[ لو انتصر الحسن عليه السام لما اسرقّ أحدًا من جيش يزيد، ولما أخذ غنائم.

]2[ هــذا مســلم وهــذا مســلم، هــذا يجــب حفــظ دمــه، وهــذا يجــب حفــظ دمــه، لكــن مســلم 
في مســتوى الأرض، ومســلم آخــر في إيمانــه وفي ســلوكه الملتــزم بالإســام في مســتوى الســاء.
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وفي كربلاء تواجَه جيشان

   أحدهــا بقيــادة الإمــام الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ســبط 
رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وآلــه وأحــد المعنيّــن بآيــة التطهــر، وآيــة 
المباهلــة، وآيــة المــودّة، وحديــث السّــفينة، وحديــث الثقلــن، وســيّدَي 

شــباب أهــل الجنّــة)3(

ــذي عــاش حــرة نفســية كــا  ــن ســعد ال ــادة عمــر ب    والآخــر بقي
ــن  ــل الحس ــن قت ــه ب ــن حال ــرِّ ع ــه أو المع ــول عن ــعر المنق ــول الشّ يق
ــورُّط  ــدم الت ــرّيّ، أو ع ــاد ال ــى ب ــة ع ــى الولاي ــر ع ــام والتوفُّ ــه الس علي

ــة)٤(. ــك الولاي ــارة تل ــع خس ــن م ــار لك ــن النّ ــرارًا م ــزكي فِ ــه ال بدم

وعمــر بــن ســعد هــو مأمــور يزيــد في هــذه الحــرب… يزيــد الــذي 
ــواري فِســقه وتحلُّلــه ولم يتــوانَ  ــقِ ســرته العمليــة سُــرْةًَ تُ لم تبُ
التاريــخ وأقــلام الكتّــاب والعلــاء مــن أهــل المذاهــب الإســلامية 
ــام قــد  ــان ذلــك)5(، وإن كانــت سياســة هــذه الأي المختلفــة عــن بي

تذهــب إلى وجــوب الاقتــداء بــه وتقديســه.

والمواجهة بن هذين الجيشن

مواجهة بن إسامٍ ساويّ وإسام من صناعة الأرض باسم السّاء

بن إسامٍ إلهيٍّ وإسامٍ يغلب عليه هوى البشر

بن عبادة الله عزّ وجلّ وعبادة الطاّغوت

]3[ وأحاديث كُرْ جاءت في أهل البيت عليهم السام.

ــمّ مالــت بــه النفــس إلى أن يقتــل الحســن عليــه الســام لربــح ولايــة الــري، مقبــا  ]٤[ ث
عــى النــار، ذاك قائــد جيــش إلى الجنــة وهــذا قائــد جيــش إلى النــار.

]5[ مستوى شخصية يزيد وتردّي هذا المستوى لم يكُتب بأقام أهل مذهب دون آخر.
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بن حاكميّة الخالق وحاكمية المخلوق 

بــن الدّخــول في طاعــة اللــه تبــارك وتعــالى، والدّخــول في طاعــة 
اللــه دون  الأرض  ســاطن 

بــن الإرادة الإنســانية المنشــدّة إلى اللــه العــيِّ العظيــم والشّــهوة 
الحيوانيّــة الحبيســة في الطـّـن

ــعور  ــرّ، وش ــرٍ ن ــن فِك ــاني م ــون الإنس ــه المضم ــا يحمِلُ ــل م ــن أجم ب
طاهــر، وســموّ هــدف، وغايــة بعيــدة نبيلــة، وقِيَــمٍ رفيعــة، وخلــق كريــم، 
وروح عطــاء وإيثــار، وعِشــق عميــق للجــال الحــقّ الأبــديّ، وخُلـُـقٍ عــال، 
وبــن أقبــح مــا في إنســان مــن شُــحّ وضيــق وأثــرة وجهــل وانغــاق وغــرور 
وسَــفَهٍ وظلــم وســقوط وانكبــابٍ عــى شــهوات الأرض، وحقــد وتعطّــش 
ــة  ــاز وسرق ــلُّق وانته ــتضعفن، وروح تس ــات المس ــذّذ بعذاب ــاء وتل للدّم
لمتاعــب الآخريــن وشــهية ونهََــمٍ في الأكل مــن لحــوم النــاس وامتصــاص 

دمائهــم)6(.

وهذه المواجهة قائمةٌ في كلّ نفسٍ)7(

مــا لم يعصِمْهــا عاصــم مــن اللــه ســبحانه، وفي كلِّ مجتمــع، وكلِّ 
ــارج في  ــات الخ ــن مواجه ــة م ــق كلِّ مواجه ــي منطل ــكان. وه ــان، وم زم

صورهــا ومســتوياتها المختلفــة، وفي كلّ ميــدان مــن ميادينهــا.

ــه  ــه، وقِيمَ ــوع رؤاه وأهدافِ ــاء ن ــد كلٌّ مــن الجبهتــن في كرب وقــد جسَّ
وأخاقــه، ومنهجــه وأطروحتــه في الحيــاة، والصّــورةِ الإســامية الأصيلــة 
والأمُّــة،  الإنســان،  قيمــة  مــن  الإســام، وموقفــه  عــى  المكذوبــة  أو 

]6[ هنا حقيقة المواجهة.

]7[ في نفسي ونفسك.
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ــر  ــاة، والنّظ ــود والحي ــةِ الوج ــوت، وغاي ــة الطاغ ــه وحاكمي ــة الل وحاكمي
ــا كأكمــل مــا يكــون في الجانــب  إلى حقّانيــة الديــن وحرمتــه تجســيدًا تامًّ
ــون في  ــا يك ــشرق الوضّــاء اللئــاء الكريــم مــن المشــهد، وأقبــح م الم

ــه)8(. ــاقط من ــيس السّ ــب الخس ــح الكئي ــود الكال ــب الأس الجان

ــة،  ــوع الكلم ــن، ون ــن الطرف ــوز م ــوعُ الرمّ ــه ن ــارك في ــيد ش ــو تجس وه
ونــوع الموقــف، ونــوع الهــدف، ونصــوص القــرآن والســنّة، ومســتوى 

التضحيــة، والتطلُّعــات القريبــة أو البعيــدة للمقاتلــن)9(.

ا في طرفيها دة تجسيدًا نوذجيًّا جدًّ هذه المواجهة بما هي مجسَّ

  ولأن قائــد جبهــة الحــقّ فيهــا هــو مــن لا يشــكُّ مســلم في شرعيــة 
موقفــه وحرصــه عى الإســام والمســلمن، واحرامه لإنســانيّة الإنســان، 
وعــدم اســتخفافه بــدم مســلم، وأنـّـه لا تحُركّــه الأهــواء، ولا تملكــه 

ــا )١٠(. ــه لابــد أن تحي ــب الل ــرطّ في جن ــالات، ولا يفُ الانفع

  ولأن الأمّــة محتاجــة دائمـًـا إلى وعيهــا لابــد أن تحيــا. ولأن محاولات 
طمســها بدواعــي تجهيــل الأمّة مســتمرةّ لابــد أن تحيا.

  ولأنّ الأمرَ الشرعيَّ بإحيائها ثابت لابد أن تحُيا.

  ولأنهّا تقُدّم وعيًا في صالح الإسام والأمّة كلهّا لابد أن تحُيا.

  ولأنهّــا في جانبهــا الحــقّ نقيــةٌ كلَّ النقــاء، خالصــة للــه 
تحُيــا. أن  لابــد  ســبحانه، 

]8[ هنا تجسيد كامل للخِسّة، وهناك تجسيد كامل للرِّفعة، للمبدئية.

]9[ هذا يقول: إملأ ركابي فضة أو ذهبا. وذاك يرتمي في أحضان الموت من أجل الله سبحانه.

]١٠[ هتاف جموع المصلن )لبيك يا حسن(.
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الدّم المنتصر*

انتصر دم الحسن عليه السلام

والشــهداء النبــاء تحــت رايتــه عــى ســيف الباطــل الــذي شــهره يزيــد 
ــا للإســام، ومحاولــة خبيثــة للقضــاء عليــه. في وجهــه حربً

وقاتِلُ الحسن عليه السلام مستعدٌّ لأن يقتُلَ

ــياقاً  ــاقطة، وانس ــه السَّ ــوى نفس ــتجابةً له ــول اس ــف رس ــيّ، وأل ــف نب أل
وراء ضالتــه. ومــا سَــلكََ مَســلكََ يزيــدَ ســالكٌ واقتــدى بــه إلا هــان عليــه 

ــه. ــات الل ــن حرم ــة م كلُّ دمٍ وكلّ حرم

م بمــا هــو دمٌ، المنتــصر  ــدَّ ــا )١( ليــس ال والمنتــصر هن
ــدّم مــن في الحقيقــة مــا وراء ال

   سموّ الفكرة التي أرخصتهَ

   وصِدْق الإيمان الذي هوّن بذلهَ

   وجال الدّين

   وجال التقوى العامر به قلبُ صاحبه

   والعِشقُ الإلهيُّ الذي كان زخّارًا به

   وتعلُّقه بدارٍ لا يعدل شيءٌ من هذه الدار الدنيا شيئاً منها

   وهــدفٍ فــوق كلّ هــدف، وفــوق كلِّ لــذّة، وفــوق كلِّ نعيــم، وهــو 
ــب  ــذي لا طل ــالى ال ــارك وتع ــه تب ــوان الل ــو رض ــداف، ألا وه ــى الأه منته

ــبِ عقــلٍ بعــده)2(. للبي

]*[ خطبة الجمعة )577( ١١ محرم ١٤35هـ – ١5 نوفمر 2٠١3م 

]١[ قلنــا انتــصر دم الحســن عليــه الســام والشــهداء عــى ســيف يزيــد 
ــا؟ وعســاكره، فمــن هــو المنتــصر حقًّ

]2[ هذا هو المنتصر.
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ــه النــصر،  ــدم أولًا أن يطهــر ويزكــو، ويشــفّ ويســمو، ليكــون ل عــى ال
ــه الخلــود. ول

ــه  ــدًا إلى الل ــدًا وقائ ــرون، وخال ــصًرا كلّ الق ــون منت ــدَمٍ أن يك ــا كان لِ وم
ســبحانه باســتمرار إلا دّمُ قلــبٍ لا يفارقــه ذكــر اللــه، ولا يخُالــط توحيــدَه 

ــه إلا خالصًــا لوجهــه الكريــم)3(. لــه شرك، ولا يكــون بذلُ

ودم الحسن عليه السام من هذا الدم

   ولذلــك انتــصر، وســيبقى منتــصراً، ولذلــك قــادَ أجيــالًا 
عــى طريــق الحــقّ، وســيواصل قيادتـَـه للنــاس عــى هــذا 

ــق الطري

   ولذلــك كانــت لــه الحــرارةُ الدافعــة، والطاقــة المحرِّكــة 
في قلــوب المؤمنــن، والتــي لا تــردُ)4(

   وتــــدفع دائـــــاً لــمقاومة الــظلم، ومناهــضة البـــاطل، 
والانــتصـــار للحــــقّ.

ــا الــدّم الباغــي، والفاســق، والفاجــر، ومــا حركّتــه روحُ الطمــع     وأمَّ
التســلُّط،  وهــوى  الأرض،  وشــهوات  الجاهليــة،  والعصبيَّــة  الدنيــوي، 
ورغبــة الاســتكبار عــى النّــاس فهــو دم ســاقط، ودمٌ هبــاء، وضيــاع، 
وسُــبّة، وعــار، ولا مكانــة لهــذا الــدّم القــذِر في نفــس إنســان يعيــش 

الكرامــة الإنســانية في نفســه.

ــام  ــرور الأي ــن وم ــادم الزم ــم تق ــى رغ ــذي يبق ــدم ال ــو ال ــك ه ]3[ ذل
ــه الأرض. ــى وج ــان ع ــر إنس ــى آخ ــى حت ــنن.. يبق ــالي والس واللي

]٤[ أثران: حرارة المصاب، ودافعية الثورة.
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إنا كانت ثورة الحسن عليه السام

   الشمسَ التي لا تغيب

   والمدَّ الذي لا يقُه

   والطاقةَ التي لا تنفد

   والمحرِّكَ الذي لا يتوقَّف

   والهداية التي لا تنطفئ

ــقّ…  ــام الح ــو الإم ــث ه ــام حي ــه الس ــن علي ــورة الحس ــت ث ــا كان لأنه
ثــورةَ ذلــك الــدّم الطاهــر الــزكي الرســالي المشــعّ بالإيمــان… ثــورةَ 
ــزّ  ــه ع ــور الل ــن ن ــي م ــي ه ــه الت ــه ونورانيت ــه وأصالت ــكلّ حقيقت ــام ب الإس
وجــلّ وهــداه. »يرُِيــدُونَ أنَ يطُفِْــؤُواْ نـُـورَ اللّــهِ بِأفَوَْاهِهِــمْ وَيَــأبَْ اللّــهُ إلِاَّ أنَ 

ــرُونَ«)5(. ــرهَِ الكَْافِ ــوْ كَ ــورهَُ وَلَ ــمَّ نُ يتُِ

وحــرارةُ الدفــع لهــذه الثــورة، وحــرارةُ المأســاة التــي ارتكبتهــا أمــةُ الإثــم 
ــي وفي كل  ــا ه ــه إنَّ ــه وآل ــه علي ــىَّ الل ــم ص ــا العظي ــن نبيه ــقّ اب في ح
الأجيــال في قلــوب المؤمنــن)6( الذيــن يوُصِــلُ عقولهَــم بعقــل الحســن 
عليــه الســام مــا لهــم مــن ســامة عقــل، وســامة تفكــر، وســامة 
خيــار في هــذه الحيــاة، ويوصــل قلوبهــم بقلبــه مــا فيهــا مــن إشــعاعات 
ــر روحٍ وزكاة.  ــه مــن درجــة طهُ الإيمــان، وأرواحَهــم بروحــه مــا هــي علي

لهــم هــدف مــن هدفــه، هــمٌّ مــن همّــه، إرادةٌ مــن إرادتــه، لهــم 
حــبٌّ للــه ســبحانه، وانشــدادٌ للحــقّ مــا للحســن عليــه الســلام 
ــه عــزّ وجــلّ، ومــا لــه مــن انشــداد للحــقّ وذوبــان فيــه. مــن حــبِّ ربّ

]5[ 32/ التوبة.

]6[ في قلــوب مــن هــذه الدافعيــة وهــذه الحــرارة؟ في قلــب الفاســق، 
في قلــب الفاجــر؟ لا، في قلــوب المؤمنــن.
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ــه الســام حــرارة في قلوبهــم، ويجعــل  وهــذا مــا يجعــل لمأســاته علي
وجودهــم  في  ـا  حيّـً ودفعهــا  نفوســهم،  في  نارهــا  مشــتعلة  ثورتــه 

وحياتهــم)7(.

ــورةُ  ــل، وث ــورةُ العق ــقّ، وث ــورةُ الح ــام ث ــه الس ــن علي ــورة الحس ولأن ث
ــن كلِّ  ــارًا م ــا انتص ــإنّ له ــاق ف ــة والانعت ــورة الحريّ ــر، وث ــن والضم الدي
ــام،  ــه الس ــن علي ــرف الحس ــقّ، ويع ــن الح ــه م ــا يعرف ــدر م ــان بق إنس
ومــن كلّ ذي عقــلٍ بمقــدار مــا لــه مــن عقــل، ومــن كلّ ذي ديــنٍ وضمــر 
بمــا هــو عليــه مــن حــاقّ الدّيــن، وصِــدْق الضمــر، ومــن كل عاشــق 
للحريــة، وتــوّاق لانعتــاق. ذلــك بغــضِّ النظــر عــن المــكان والزمــان 

وفــارق الجنــس، والعنــصر، والانتــاء.

ــان، وكلّ  ــل كلِّ إنس ــن أج ــام م ــه الس ــن علي ــورة الحس ــت ث ــا كان وك
الأجيــال، وكلّ الأمــم، فــإنّ كل إنســان ذي إنســانية يلتقــي مــع الحســن 
عليــه الســام في ثورتــه وأهدافهــا وقيمهــا وأخاقيتّهــا العاليــة، ينتــصر لــه 
ولثورتــه المباركــة بمــا يكــون لــه مــن احتفــاظ بإنســانيته وإحســاس بهــا، 

ومعرفــة بالحســن عليــه الســام والثــورة.

ــاة  ــقَّ الحي ــه ح ــان نفس ــة، وللإنس ــان حرم ــدم الإنس ــرى أنَّ ل ــن ي كلُّ م
الكريمــة، والتمتـّـع بالحريـّـة البنّــاءة النظيفــة الراقيــة، والأمــن الائــق بــه، 
وأنّ لــه كرامــة لا يصــح أن تهُــدر، فابــد أن يكــون مــع ثــورة الحســن عليــه 
الســام ونصــراً لهــا، إذ لا هــدف لثــورة الإمــام عليــه الســام وهــي تطلــب 
رضــوان اللــه ســبحانه، وتنطلــق مــن هــدى دينــه، ولا تتعــدى الديــن 
الحــقّ في كل مــا تأتيــه وتدعُــه، وتهــدف إليــه إلا حريّــةُ الإنســان وكرامتــه 

وســعادته)8(.

]7[– هتاف جموع المصلن )أبد والله ما ننى حسينا(.

العربيــة، أو جغرافيــة  العربيــة، الأمــة  ليــس الإنســان في الجزيــرة   –]8[
الأجيــال. إنســان، وفي كل  بــل كل  محــدودة، 
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وما أعظم الحسن عليه السام!!

وما أصدقه مع الله تبارك وتعالى، وما أسمى ثورته!!

ــخ  ــاء لتســتقرّ في ثراهــا المضمّ ــوم كرب تســاقطت أجســاد الشــهداء ي
ــة راضيــة مرضيــة  بدمــاء الشــهادة في ســبيل اللــه، ولرتفــع الأرواحُ زكيّ

ــم…  ــة والنعي ــده الكرام ــد عن ــا لتج لبارئه

ــرد الإمــام الحســن  ــى آخــر نصــر، وأفُ تســاقط الشّــهداء أجســامًا حت
عليــه الســام بــن عســاكر بــن زيــادٍ ويزيــد مــن جحافــل الضــال ليكــون 
مرمــى كلّ الســهام، ومقصــد كلّ الرمّــاح، ومهــوى كلِّ الســيوف، وليكــون 
ــم،  ــزم، وكلَّ التصمي ــقّ، وكلَّ الع ــان الح ــدُ كلَّ الإيم ــرد الوحي ــو المف وه
ــجاعة والثبــات…. ليكــون الإســامَ في أجــى صــورة، وليحيــا  وكلَّ الشَّ
ــخ  ــرة كلّ التاري ــمة المري ــة الحاس ــات الصعب ــك اللحظ ــده في تل ــى ي ع
الحافــل بصمــود وتضحيــات وبطــولات الأنبيــاء، وقــوةِ إيمانهــم القاهــرة، 
ــةً)9(  ــانٍ في تلــك الحــال الأمــةَ الإســامية كامل ــا ث وليكــون وهــو وحــده ب
حيــث يكتمــل لهــا إســامها، وحيــث تعتنــق بصــدق وجــدٍّ إســامها، 
ويخلــص توحيدهــا، ولا ينــال مــن هُداهــا وإخاصهــا للــه ســبحانه ظــرف 
مــن الظــروف، ولا تلــن عزيمــة لهــا عــى طريــق ربهّــا العظيــم أمــام قــوى 
الأرض جميعًــا وكلّ طواغيتهــا، وليُِقــدّم دليــاً عــى عظمــة الإســام، 
ومــا يعطيــه النفــسَ البشريــة مــن قــوّة الصمــود عــن وعــي، وفي ســبيل 

إحقــاقِ الحــقّ، وإبطــال الباطــل وإن يكــن مــا يكــون)١٠(.

]9[ ولكن الأمّة في أيّ حالاتها؟

]١٠[ هتاف جموع المصلن )لبيك يا حسن(.



23

وعد النَّصر الإلهي.. لمن؟*

مــن أراد اللــه نــصره لابــد أن ينتــصر، ولا غالــبَ لــه، ومــن أراد هزيمتـَـه فــا 
ــه لا يردُّهــا رادٌّ،  ــه مــن الهزيمــة فــإرادة الل ــدَّ ل ــه الانتصــار، ولا ب يمكــن ل
ــة الأســباب،  ولا يقهرهــا قاهــر، ولا تقــف أمامهــا الظــروف، ولا تتبــع حال
كيــف وكلّ الأســباب خاضعــةٌ لإرادتــه وجــودًا وعدمًــا، حدوثـًـا وفي مرحلــة 

البقــاء؟!

ــمِ«)١(،  ــزِ الحَْكِي ــهِ العَْزِي ــدِ اللّ ــنْ عِن ــصْرُ إلِاَّ مِ ــا النَّ يقــول ســبحانه: »… وَمَ
ــهُ فَــاَ غَالِــبَ لكَُــمْ وَإنِ يخَْذُلكُْــمْ فمََــن ذَا الَّــذِي ينَصُرُكُــم  ــمُ اللّ »إنِ ينَصُرْكُ

ــونَ«)2(. ــوكَِّلِ المُْؤْمِنُ ــهِ فلَيَْتَ ــدِهِ وَعَــىَ اللّ ــن بعَْ مِّ

ا، وفي فكر المؤمن وشعوره. وهذا مفروغ منه واقعًا وحقًّ

ينَــصُرهُُ  مَــن  ـهُ  اللّـَ وَليََنــصُرَنَّ  بالنــصر »…  المؤمنــن  اللــه  وَعَــدَ  وقــد 
ـهَ لقََــوِيٌّ عَزِيــزٌ«)3(، »وَلقََــدْ أرَسَْــلنَْا مِــن قبَْلـِـكَ رسُُــاً إِلَى قوَْمِهِــمْ  إنَِّ اللّـَ
ــصْرُ  ــا نَ ــاً عَليَْنَ ــوا وكََانَ حَقّ ــا مِــنَ الَّذِيــنَ أجَْرمَُ ــاتِ فاَنتقََمْنَ فجََاؤُوهُــم بِالبَْيِّنَ
ــتْ  ــمْ وَيثُبَِّ ــهَ ينَصُرْكُ ــصُرُوا اللَّ ــوا إنِ تنَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــنَ«)٤(، »يَ المُْؤْمِنِ

أقَدَْامَكُــمْ«)5(.

وتجُيب الآيةُ الأولى وكذلك الثالثة من هذه الآيات عى هذا السّؤال:

أوعدُ الله للمؤمنن بالنصر مُطلقٌ أم مروط؟

ــه  ــه؛ لدين ــدٌ مــشروط، والــشرط أن تكــون نصرتهــم لل ــه وَعْ ــان بأن إذ تجُيب
ومنهجــه فيــا يتصّــل بأمــر دنياهــم وآخرتهــم حيــث لا صــاح لهــم، ولا 
يــن، وأخذهــم  ــة الدِّ كــال، ولا ســعادة في أمــر دنيــا أو آخــرة إلّا بحاكميّ

بــه والاســتجابة إليــه.

]*[ خطبة الجمعة )5٤8( ١6 جادى الأولى ١٤3٤ هـ ـ 29 مارس 2٠١3م
)العنوان الأصي للخطبة هو »وعد النصر«، وقد تم تبديله بتصرف(

]١[ ١26/ آل عمران

]2[١6٠/ آل عمران

]3[ ٤٠/ الحج

]٤[ ٤7/ الروم

]5[ 7/ محمد
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ومتى يصدق موقفُ النصرة لله)6(؟

يتوقف ذلك عى أمور:

ــذْلُ مــا في الجهــد، واســتفراغُ مــا في الوِسْــعِ مــن الإعــداد،  ١. بَ
ــذْلُ والعطــاء والتضحيــة. ثــمَّ البّ

2. الأخذُ بالأسلوب العميّ الأنجع)7(.

3. وحدة الصّفّ وبناؤه بناء رصينًا متاسكًا.

٤. خضــوع كلِّ الوســائل، والخطط، والخطــى وفي كل المراحل، 
والمنعطفــات)8( للأحكام الشرعية.

5. أن تكون الراّيةُ من رايات الحقّ.

6. إخاصُ القصد لله.

ــه،  ــنّ علي ــدمُ الم ــه، وع ــبيل الل ــذل في س ــتكثار الب ــدم اس 7. ع
ــه. ــوكّلُ علي ــده، والت ــن عن ــصر م ــبُ الن وطل

8. الثبــات عــى الطريــق وعــدم الراجــع وإن أبطــأ النــصر، فاللــه 
ــار والعواقــب، ومــا قــد  ــح والمفاســد والآث هــو العــالم بالمصال
يتســبّب فيــه النــصُر العاجــل مــن مضــارّ، ومــا قــد يختزنــه النصُر 

الآجــل مــن فوائــد، ومــا يُــؤدّي إليــه طــول التجربــة مــن عطايــا.

ــةٍ لهــو  وإنَّ خــرَ نــصٍر يتحقّــق لشــخصٍ أو جاعــةٍ أو شــعبٍ أو أمَّ
ــصر عــى النفــس، والاستمســاك بالحــقّ، والاســتقامة عــى  النّ
ات،  الطريــق، والثبــات عــى خــطّ الغايــة الكــرى مــن كــال الــذَّ

]6[ تحقيقًا للشرط الذي اتخذته الآية مقدّمة لنصر الله.

]7[ وليس لك أن تتخرّ بن كلّ الأساليب في عرض واحد.

]8[ السهلة والصعبة.
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ــن  ــذ بالدّي ــون إلاَّ بالأخ ــك لا يك ــة، وذل ــر إلى الجنّ ــه، والمص ــا الل ورض
ــط التــصرف كلّ التــصرفّ  ، ومجاهــدة النفــس عــى طريقــه، وضَبْ الحــقِّ

في ضوئــه.

لهــي  أمّــة  أو  أو شــعب  أو جاعــة  فــرد  فيهــا  يقــع  وإنّ شرَّ هزيمــة 
الهزيمــة أمــامَ النفــس، والخســارةُ لإرادة الخــر فيهــا، وضعفُهــا أمــام 

للرذّيلــة. ومواقعتهــا  المشــتهيات، 

ــه ظلــمٌ مــن المظلــوم هزيمــة)9(، والنــصر يغُــري بالفســاد  والنــصُر يعقبُ
يبَعُــدُ  والنــصر  ويضُِــلُّ هزيمــة،  يطُغــي  والنــصر  الأرض هزيمــة،  في 
بالمنتــصر عــن اللــه عــزّ وجــلّ ويصُيــبُ المنتــصَر بالاســتكبار أعظــمُ 

ــة. ــوأ هزيم ــه، وأس ــةٍ ل كارث

ــدفٍ أو  ــه في ه ــوا الل ــصر أن لا ينس ــن للن ــن المؤمن ــاعن م ــى السَّ وع
أســلوب، وأيّ مارســة ووســيلة؛ فــا مــن حــقّ مــن نَــسِي اللــه في شيء 

ــلَ الفــرج. مــن ذلــك أن يطلــب منــه النــصر، أو يتعجَّ

وليــس للصــفّ المؤمــن المتمــزقّ والمتباغــض أو المتنافــس عــى الدّنيــا، 
والمباهــي بعضُــه بعضًــا بالقليــل أو الكثــر مــا يعُطــي ويبــذُل ويضُحّــي 

َ لــه اللــه أســبابه، ويفتــح عليــه أبوابــه. أن يتوقــعّ النــصر، ويـُـرِّ

وإن يــوم نــصٍر للمؤمنــن يغلبهــم فيــه ســحرُ الدنيــا، ويأسرهُــم زخرفهــا، 
ــع  ــن لا طم ــرون مم ــلُ الآخ ــا يقتت ــا ك ــن مناصبه ــبٍ م ــون لمنص فيقتتل
لهــم في الجنّــة، ويســفحون الــدّمَ الحــرام وراء المواقــع لهــو يــومُ شــؤمٍ 
وســوءٍ وكارثــةٍ كــرى وعــارٍ وفضيحــة، وهــو يــومٌ يــسيء للإســام ويــرّ 

بــه.

ــيلة وإن  ــكلّ وس ــذ ب ــم والأخ ــكاب الإث ــن ارت ــوه ع ــفُّ طالب ــصٌر لا يعِ ولن
ــون. ــه المؤمن ــذي يطلب ــصر ال ــو الن ــس ه ــت لي ــت وحَرمُ خسّ

ــالم، وأن  ــلّ الظ ــومَ مح ــا المظل ــذ أن ــدّل، أن أأخ ]9[ أن أتب
يأخــذ الظــالمُ محــيّ هــذا نــصٌر هزيمــة.
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لتتعلّم أجيال الأمّة من كربلاء ونتيجتها
ألّ تقاتل إلّ في مرضاة الله، وهدى أحكام شريعته

وإلّا فإنّ كلّ نصر، وكلّ ما يحقِّق ذلك النصر، وكلّ ما ينتج عنه لا يُمثّل إلّا هزيمة، ولا 
يعني إلّا خسارةً من حيث يأتي على حساب دين الله مخالفًا لأهدافه.

آية الله قاسم


